
ــــا علــــى انتفاضــــة الأقصى.. هــــل  عامً
ينتفض الفلسطينيون من جديد؟

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

 سبتمبر/ أيلول ، كانت القضية الفلسطينية على موعد مع حدث سيبقى ملازمًا للأجيال
الفلسطينية الشابة التي عاصرته، حينما اقتحم زعيم حزب الليكود الإسرائيلي المعارض حينئذ، أرئيل

شارون، المسجد الأقصى، متجاهلاً تحذيرات فلسطينية من أن اقتحامه قد يشعل المنطقة.

شرارة الانتفاضــة جــاءت نتيجــة للاقتحــام الــذي نفّــذه شــارون تحــت حمايــة نحــو  مــن الجنــود
والقوات الخاصة، وبموافقة من رئيس الوزراء في حينه إيهود باراك، فوقعت مواجهات بين المصلين
وقوات الاحتلال، حيث استشهد  فلسطينيين وج ُ آخرين، كما أصُيب  جنديا إسرائيليا.

لم تقــف الأمــور عنــد هــذا الحــد، إذ تطــورت الأحــداث لاحقًــا لتمتــد إلى جميــع المــدن في الضفــة الغربيــة
وقطاع غزة، ليطلق عليها اسم “انتفاضة الأقصى” أو الانتفاضة الثانية، وكانت بعد  سنوات فقط

من توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير والاحتلال.

كانت هذه الانتفاضة مغايرة تمامًا عن الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام  التي عُرفت باسم
“انتفاضـة الحجـارة”، حيـث شهـدت تطـورًا في واقـع المقاومـة مـن ناحيـة طبيعـة المواجهـة مـع الاحتلال
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الإسرائيلي والأسلحة التي اسُتخدمت خلالها، خلافًا لما حصل في المرة الأولى.

وعُرفــت هــذه الانتفاضــة بكــثرة عمليــات “البــاص الطــائر” الــتي كــانت تنفّذهــا المقاومــة الفلســطينية،
وتحديدًا حركة حماس بدرجة أعلى ثم حركة الجهاد الإسلامي، حيث كانت تعتمد هذه العمليات

على إرسال الاستشهاديين إلى داخل العمق الفلسطيني المحتل عبر الأحزمة الناسفة.

وبحســب إحصائيــات شبــه رســمية، فــإن الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة شهــدت اســتشهاد  آلاف
 إسرائيلـــي، بينهـــم  يحًـــا، بينمـــا قُتـــل و فلســـطينيا، إضافـــة إلى  ألفًـــا و جر
جندي، وجُ نحو  آلاف و آخرين، في سلسلة عمليات ومواجهات خلال فترة الانتفاضة التي

. استمرت حتى عام

ملامح وأحداث.. أبرز أحداث الانتفاضة
يرصد “نون بوست” ملامح لأبرز الأحداث التي شهدتها هذه الانتفاضة على مدار سنواتها الخمس،
إلى جانب أبرز عمليات الاغتيال التي نُفّذت خلالها، والتي شهدت تصفية قيادات فلسطينية وازنة

سة في الفصائل والحركات الوطنية والإسلامية. ومؤس

يــل/ نيســان ، اقتحــم جيــش الاحتلال مخيــم جنين – معركــة مخيــم جنين: بين  و أبر
بقــوات كــبيرة مــن المشــاة والــدبابات والجرافــات بعــد تطــويقه، ودُمّــر  منزلاً بالكامــل و منزل
جزئيــا، وفي هــذه العمليــة المعروفــة في فلســطين بـــ”معركة مخيــم جنين”، حيــث خــاض المقــاومون
الفلسطينيون من كل الفصائل اشتباكات عنيفة مع الاحتلال، استشهد ما لا يقل عن  فلسطينيا

نصفهم من المدنيين، وقُتل  جنديا إسرائيليا، وفق بيانات الأمم المتحدة.

– حصــار كنيســة المهــد: فرضــت قــوات الاحتلال حصــارًا مشــددًا علــى عــشرات الفلســطينيين الذيــن
يـل/ نيسـان و مـايو/ أيـار ، وانتهـى الحصـار باتفـاق غـامض لجـأوا إلى كنيسـة المهـد بين  أبر

نص على تسليم المحاصرين أنفسهم مع إبعاد  منهم إلى أوروبا وقطاع غزة، وما زالوا في المنفى.

– الجــدار العــازل: يطلــق عليــه الاحتلال الإسرائيلــي مســمى “الجــدار الأمــني”، ويعــدّه الفلســطينيون
ــا”، وأفتــت محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي بعــدم قــانونيته، جــدار ضــم أراضيهــم وفصلاً عنصري“

وطالبت المحكمة “إسرائيل” بوقف البناء فيه.

– “السور الواقي”.. اجتياح الضفة: وقعت أحداثه في  مارس/ آذار ، حينما قرر الاحتلال
اسـتخدام قـوته العسـكرية لإخمـاد الانتفاضـة، بمـا في ذلـك الطـائرات والـدبابات والمـدافع، وصـولاً إلى
اجتياح المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام ، وأسفرت عن
تدمير واسع في البنى التحتية الفلسطينية بما فيها الحكومية، وحصار رئيس السلطة ياسر عرفات في

. مقره برام الله وسط الضفة الغربية حتى وفاته في نوفمبر/تشرين الثاني
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ـا ونوعيـا، حينمـا بـدأ المقـاومون بتطـوير الصـواريخ يخ: شهـدت الانتفاضـة تطـورًا هام – سلاح الصـوار
البدائية في غزة من خلال صاروخ قسام-، والذي اسُتخدم بعد قرابة عام واحد فقط على اندلاع

الانتفاضة، وكان يستخدَم لقصف المستوطنات داخل غزة أو القريبة من الغلاف.

– اغتيال القيادات: كان لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أرئيل شارون، الحضور الأكبر خلال فترة
كـبر عـدد مـن قيـادات الصـف الأول بـالأحزاب السياسـية والحركـات الانتفاضـة، إذ عمـل علـى اغتيـال أ

العسكرية الفلسطينية، في محاولة لإخماد الانتفاضة وإضعاف فصائل المقاومة وإرباكها.

ومن أبرز الشخصيات الذين تم اغتيالهم، مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، وعبد العزيز
الــرنتيسي وإبراهيــم المقادمــة وإســماعيل أبــو شنــب وصلاح شحــادة وجمــال ســليم وجمــال منصــور،
بالإضافة إلى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، وياسر عرفات رئيس

حركة فتح ورئيس السلطة ومنظمة التحرير.

خلال انتفاضـــة الأقصى، وسّـــع الاحتلال الإسرائيلـــي مـــن عمليـــات الأسر، حيـــث اعتقـــل شخصـــيات
وقيادات فلسطينية سياسية وعسكرية، من أبرزها مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،
وأسرى محسوبـون علـى كتـائب القسـام مثـل الأسـير إبراهيـم حامـد وعبـاس السـيد، عـدا عـن أحمـد
ســعدات الأمين العــام للجبهــة الشعبيــة الــذي اعُتقــل في بدايــة الأمــر لــدى الســلطة، قبــل أن تقتحــم
 يــر الســياحة الإسرائيلــي رحبعــام زئيفــي في قــوات الاحتلال ســجن أريحــا وتعتقلــه بتهمــة اغتيــال وز

. كتوبر/ تشرين الأول أ

بين مشهدَين.. أين يقف الفلسطينيون اليوم؟
مع صعود رئيس السلطة الحالي محمود عباس إلى سدة الحكم، في أعقاب الانتخابات التي جرت
بعد وفاة سلفه ياسر عرفات عام ، وقّع الأول اتفاقًا في مدينة شرم الشيخ المصرية في  فبراير/

شباط ، بعد اتفاق هدنة بين السلطة والاحتلال.

بعد ذلك، صعدت حركة حماس في انتخابات عام  التشريعية، فيما وُصف آنذاك بـ”الزلزال
السياسي”، لتبدأ مرحلة جديدة في عمر القضية الفلسطينية، كان من أبرز ملامحها حالة التحول في

. المشهد الميداني، نتيجة للانسحاب الإسرائيلي من غزة الذي حصل عام

في أعقــاب الانقســام الســياسي، دخلــت الحالــة الفلســطينية في مرحلــة مــن مراحــل محاولــة التــدجين
التي تستهدف “بناء الفلسطيني الجديد”، كما وصفه الجنرال الأمريكي كيث دايتون، الذي عمل على

بناء عقيدة أمنية جديدة للأجهزة الأمنية بعد عام ، تقوم على سياسة التنسيق الأمني.

وظلت الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ عام  وحتى نهاية حرب غزة عام  في حالة
من الضبط الأمني، قبل أن تندلع “هبّة السكاكين” أو انتفاضة القدس عام ، والتي أعادت



من جديد واقع الانتفاضة إلى الضفة الغربية المحتلة بطريقة غير متوقعة إسرائيليا.

شهـدت هـذه الهبّـة عـودة إلى الأدوات البدائيـة الـتي اسـتخدمها الفلسـطينيون في انتفـاضتهم الأولى،
وتحديدًا السكاكين أو الدهس، وهو ما جعل الاحتلال يفعّل من انتشار جنوده وكتائبه المختلفة في

ية بسبب أو من دون سبب. مناطق الضفة الغربية، ويعمد إلى استخدام القوة النار

https://www.youtube.com/watch?v=0335K0TgrEE&pp=ygUb2KfZhtiq2YHYp
9i22Kkg2KfZhNij2YLYtdmJ

ــل خلايــا عســكرية تطــورت الحالــة القائمــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، نتيجــة لتشك  وفي عــام
محسوبة على الأذ العسكرية للمقاومة، كانت بدايتها بكتيبة جنين المحسوبة على سرايا القدس
الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي، ليتطور الأمر لاحقًا ليشمل جميع الفصائل من حماس وحركة

فتح.

وتشكلّ الحالة القائمة حاليا ملامح قريبة لتلك القائمة قبيل انتفاضة الأقصى، لا سيما مع اتساع
حالة الانسداد في الأفق السياسي، ولجوء الاحتلال إلى اقتحام مراكز المدن والقرى، وتصاعُد العمليات

التي تنفّذها المقاومة الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة.

ومنذ بداية العام الحالي، قُتل  إسرائيليا في عمليات فلسطينية بالضفة المحتلة والقدس والداخل
المحتــل عــام ، بالإضافــة إلى قتيــل بصــاروخ للمقاومــة الفلســطينية، فيمــا شهــد العــام المــاضي

 مقتل  إسرائيليا في عمليات فلسطينية.

ـــة العـــام ، ارتقـــى  شهيـــدًا برصـــاص الاحتلال وميليشيـــات ـــه ومنـــذ بداي في المقابـــل، فإن
المســتوطنين، بينهــم  طفلاً و ســيدات بالضفــة الغربيــة فقــط، دون الإشــارة إلى شهــداء التصــعيد

الإسرائيلي على غزة خلال مايو/ أيار الذي خلّف  شهيدًا.

وبالتالي إن جميع المعطيات تعكس أن الحالة الفلسطينية منفتحة على تكرار مشهد الانتفاضة، وإن
كـان الأمـر بسـيناريوهات مختلفـة نتيجـة للتغـيرات الجيوسياسـية والتغيـيرات الميدانيـة الـتي طـرأت في

. الحالة الفلسطينية على الصعيد السياسي والعسكري منذ عام
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